
يقة مريم أم المسيح عليه السلام ؟ دّ 178240 - هل يجوز إطلاق لقب ” قديسة ” على الصّ

السؤال

ليلة أمس كنت أقرأ القرآن فقالت لي أمي : أنهم سيعرضون فيلما للقديسة مريم ، فقلت : أنها ليست قديسة يعني لا
يجب مناداتها بهذا الاسم ، فهل يصح مناداتها بالقديسة؟

الإجابة المفصلة

دْس فيِ كَلاَم التقديس وإن كان معروفا في اللغة ، وهو بمعنى التطهير ، والقُ

نِ ه عَ نَزَّ رُ المُ اهِ دُّوس – من أسماء الله – الطَ ةُ ، والقُ ارَ هَ ب الطَّ رَ العَ
يوب والنَّقائص . كما في “لسان العرب” )6/168- 169( إلا أن مريم رضي الله عنها العُ

لم يطلق عليها لقب ” قديسة ” لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، وإنما أطلق هذا اللقب عليها النصارى من باب الغلو في تعظيمها حتى رفعوها إلى

منزلة أم الإله – تعالى الله عما يقولون – .
مَ أَأَنْتَ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ ا عِ الَ اللَّهُ يَ إِذْ قَ قال الله عز وجل : ) وَ

الَ ونِ اللَّهِ قَ نْ دُ نِ مِ يْ لَهَ يَ إِ أُمِّ ونِي وَ ذُ لْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِ قُ
قٍّ ( المائدة / 116 سَ لِي بِحَ ا لَيْ ولَ مَ كُونُ لِي أَنْ أَقُ ا يَ انَكَ مَ حَ بْ سُ

.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” … وكتب المشرقيون صحيفة ، وثبتوا فيها الأمانة الصحيحة وقالوا فيها : إن مريم

العذراء القديسة ولدت إلها ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أبيه في الطبيعة ، ومع
الناس في الناسوت ، وأقروا بطبيعتين ووجه واحد ، وأقنوم واحد ، ولعنوا نسطورس ” .

انتهى من “الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح” )4 /248( .
وينظر أيضا : “هداية الحيارى” لابن القيم )ص 178-179( “البداية والنهاية” لابن

كثير)2 /121( .

صفت مريم رضي الله عنها في وإنما وُ
يقة والعذراء والبتول . دّ كتاب الله وسنة رسوله بالصّ

نْ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ مَ إِلَّا رَ يَ رْ يحُ ابْنُ مَ سِ ا الْمَ قال تعالى : ) مَ
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رْ امَ انْظُ عَ نِ الطَّ أْكُلَا انَا يَ ةٌ كَ يقَ دِّ هُ صِ أُمُّ لُ وَ سُ لِهِ الرُّ بْ قَ
كُونَ ( المائدة/ 75 فَ ؤْ رْ أَنَّى يُ مَّ انْظُ اتِ ثُ يَ مُ الْآ نُ لَهُ يِّ فَ نُبَ كَيْ

.

وروى أحمد )1742( ) أن النجاشي أرسل إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم
الذين هاجروا إلى الحبشة أرسل يسألهم عن المسيح عليه السلام ما يقولون فيه .

ضٍ : عْ مْ لِبَ هُ ضُ الَ بَعْ قَ مُ فَ وْ عَ الْقَ مَ تَ اجْ قالت أم سلمة رضي الله عنها : فَ
اللَّهِ ولُ وَ الُوا نَقُ نْهُ ؟ قَ مْ عَ أَلَكُ ا سَ ى إِذَ يسَ ي عِ ولُونَ فِ ا تَقُ اذَ مَ

وَ ا هُ لِكَ مَ ي ذَ ائِنًا فِ نَا كَ يُّ اءَ بِهِ نَبِ ا جَ مَ الَ اللَّهُ وَ ا قَ يهِ مَ فِ
ائِنٌ . كَ

ى ابْنِ يسَ ي عِ ولُونَ فِ ا تَقُ مْ : مَ الَ لَهُ هِ قَ لَيْ لُوا عَ خَ ا دَ لَمَّ فَ
الِبٍ : رُ بْنُ أَبِي طَ فَ عْ الَ لَهُ جَ قَ مَ ؟ فَ يَ رْ مَ

ولُهُ سُ رَ دُ اللَّهِ وَ بْ وَ عَ نَا : هُ يُّ اءَ بِهِ نَبِ ي جَ يهِ الَّذِ ولُ فِ ) نَقُ
ولِ ( تُ اءِ الْبَ رَ ذْ مَ الْعَ يَ رْ لَى مَ ا إِ اهَ هُ أَلْقَ تُ لِمَ كَ هُ وَ وحُ رُ وَ

ا ودً ا عُ نْهَ ذَ مِ أَخَ لْأَرْضِ فَ لَى ا هُ إِ دَ يُّ يَ اشِ بَ النَّجَ رَ الَتْ : فَضَ قَ
ودَ ( صححه ا الْعُ ذَ لْتَ هَ ا قُ مَ مَ يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ ا عِ دَ ا عَ الَ : مَ مَّ قَ ثُ

الألباني في “صحيح السيرة” .

والواجب علينا أن نقول في عيسى عليه
السلام وأمه رضي الله عنها ما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، لا

نتعداه إلى أقوال أهل الكتاب وأحوالهم ، سواء من غلا فيهم من النصارى ، أو جفا حقهم
من اليهود .

لَا مْ وَ ينِكُ ي دِ لُوا فِ غْ ابِ لَا تَ تَ لَ الْكِ ا أَهْ ولذلك قال الله تعالى : ) يَ
ى ابْنُ يسَ يحُ عِ سِ ا الْمَ نَّمَ قَّ إِ لَى اللَّهِ إِلَّا الْحَ ولُوا عَ قُ تَ

نْهُ وحٌ مِ رُ مَ وَ يَ رْ لَى مَ ا إِ اهَ هُ أَلْقَ تُ لِمَ كَ ولُ اللَّهِ وَ سُ مَ رَ يَ رْ مَ
ا رً يْ وا خَ هُ ثَةٌ انْتَ ولُوا ثَلَا قُ لَا تَ لِهِ وَ سُ رُ نُوا بِاللَّهِ وَ آمِ فَ

لَدٌ لَهُ كُونَ لَهُ وَ انَهُ أَنْ يَ حَ بْ دٌ سُ احِ لَهٌ وَ ا اللَّهُ إِ نَّمَ مْ إِ لَكُ
كِيلًا ( النساء/ ى بِاللَّهِ وَ كَفَ لْأَرْضِ وَ ي ا ا فِ مَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ مَ

. 171
وينظر إجابة السؤال رقم )10836( ورقم )7181( .

والله أعلم .
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